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نحو وعي إيماني تجاه الوباء العاUي 

د. مرهف عبد الجبار سقا 

دكتوراه بالتفسير وعلوم القرآن - اÇستاذ ا#ساعد في كلية التربية 

جامعة ا#جمعة – ا#ملكة العربية السعودية 

مـنـذ شـهـر تـقـريـبـا ونـحـن نـعـيـش حـالـة اسـتـثـنـائـيـة جـديـدة ف تـاريـخـنـا ا2ـعـاصـر؛ أوقـفـت دول الـعـالـم مـسـتـنـفـرة 
ف مـواجـهـتـه، وéـاوجـت الـنـاس ف مـواقـفـهـا اàـاهـه، فـمـنـهـم مـن كـان يـجـتـهـد ف الـتـفـكـيـر وا/ثـبـات عـلـى أن 
هـذا الـوبـاء (كـورونـا) مـؤامـرة وحـرب بـيـولـوجـيـة افـتـعـلـتـهـا أمـريـكـا أو الـصـي، وصـار يـلـتـقـط كـل مـقـال وفـيـديـو 

توافق مزاعمه. 

وآخـرون ذهـبوا إلـى أنـه مـن افـتعال شـركـات اgدويـة الـرأسـمالـية فـي الـعالـم كـما فـعلت مـن قـبل فـي اúـمرة اõـبيثة، 

وهـكذا تـوالـت التحـلي:ت واVـقا@ت وامـت´ت وسـائـل الـتواصـل ا@جـتماعـي بهـراء لـيس مـن ورائـه فـائـدة، و@ Üـلكون 

عليه إثباتا إ@ الظن. 

بـينما ذهـب آخـرون إلـى أن هـذا الـوبـاء (كـورونـا) عـذاب ا¥ للبشـريـة ونـهايـة الـعالـم Vـا سـاد الـظلم وكـثرت الـدمـاء، 

فـكان هـذا مـا يسـتحقونـه، وصـار كـل مـن Üـلك جـوا@ يـصور فـيديـو ويـسعى لنشـره فـي وسـائـل الـتواصـل ويـتكلم iـا 

يـزرع اõـوف وسـوء الـظن بـا¥ تـعالـى فـي قـلوب الـناس وكـأن ا¥ أطـلعه عـلى الـغيب وأرسـل لـه وحـيا بـأن (كـورونـا) 

عذاب ا¥!!. 

ولـكن @ يخـلوا الـواقـع مـن مـؤمـنÉ عـق:ء يـحاولـون إدارة الـدفـة وتـوجـيه الـناس إلـى اVـسار الـصحيح فـي الـتفكير، 

ويـدعـونـهم إلـى الـتفكر والـتدبـر gجـل الـفهم عـن ا¥، فـإن مـن نـعمة ا¥ عـلى اVسـلم أن لـديـه عـقيدة تـصنع لـه الـوعـي 

لـيتعامـل مـع مـا يـقضيه ا¥ تـعالـى، وiـقدار اقـتراب اVسـلم مـن عـقيدتـه يـزداد وعـيه فـي اتـخاذ اVـوقـف السـليم ~ـا يـحيط 

به. 
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 [الفجـر: ۱٥-۱٦]، فـوصـف ا¥ تـعالـى اwكـرام بـا@بـت:ء، ووصـف اVـصائـب أيـضا بـا@بـت:ء، وا{يـة تـخبرنـا 
ِ
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أن اwنـسان ا£ـرد عـن اÜwـان عـندمـا يـرى الـنعمة تـلبسه يـفرح ويـقول: أكـرمـني ا¥ gنـي أسـتحقها، ويفخـر بـنفسه، 
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ولـكن عـندمـا يـنزل عـليه مـصيبة، يـتمعض هـذا اwنـسان ويـقول: لـقد أهـانـني ا¥ ولـم يـكرمـني، إذن فهـذا اwنـسان 

يـتعامـل مـع قـضاء ا¥ وقـدره بـنظريـة اVـنفعة الـشخصية، ويـقوم بـإعـطاء اgحـكام عـلى قـضاء ا¥ بـاõـير أو بـالشـر، وهـذا 

سـوء أدب مـع ا¥، فـاwنـسان عـبد ¥ ويـنبغي أن يـقف الـعبد عـند حـدوده و@ يـتكلم iـا @ يـعلم، و@ يـرجـم بـالـغيب 

ويعطي أحكاما على ما كان غيبا عليه. 
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أمـا اVـؤمـن فـحالـه واحـد مـع ا¥ تـعالـى، وهـي حـال الـعبوديـة، فـيقف عـند قـولـه تـعالـى: و

ةِ  [البينة: ٥]. 
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ومــن مــقتضيات اwخــ:ص ¥ تــعالــى أن يــقوم اVســلم بــالــتعامــل مــع قــضاء ا¥ وابــت:ءاتــه وفــق الــتصور الشــرعــي 

واÜwاني، ويلتزم بذلك و@ يخرج عن اÜwان والشريعة، وتطبيق ذلك في حالة وباء (كورونا) بالنسبة لنا: 

أو@ً: الـرضـا عـن ا¥ تـعالـى فـيما قـضى وقـدر، والـلجوء إلـيه Vـا نحـمله مـن يـقÉ أن اVـتصرف اVـتفرد بهـذا الـكون، 

والضار والنافع هو ا¥ تعالى، وهذا اVوقف نابع عن صلة وثيقة با¥ تعالى، إذن هو التزام إÜاني. 

ثـانـيًا: حـسن الـظن بـا¥ تـعالـى، gن الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم أخـبر عـن ربـه كـما فـي اMـديـث الـصحيح: (إنـي عـند 

ظـن عـبدي بـي)، فـيحسن اVسـلم بـربـه الـظن أن فـي هـذا الـوبـاء خـير، يطهـر ا¥ بـه الـذنـوب ويـرفـع ا¥ بـه الـدرجـات، 

وينبه اwنسان على ضعفه وفقره إلى ا¥، ويذكره بنفسه وإسرافه عليها بالغفلة والبعد عن الذكر والطاعة..الخ 

أمـا مـن يسـيء الـظن بـا¥ ويـقول لـلناس بـأن هـذا عـذاب ا¥ لـنا؛ فـإن كـان هـذا ظـنه بـا¥ فسـيجعله ا¥ عـليه عـذابًـا، gن 

هذا ظنه با¥ الرحيم. 

وإذا أحـسن الـعبد ظـنه بـا¥ أحـسن تـعامـله مـع ابـت:ءات ا¥ تـعالـى، ومـن ذلـك أن @ يشـتم ويسـب اgمـراض Mـديـث 

جـابـر بـن عـبدا¥ رضـي ا¥ عـنه: (أن رسـول ا† صـلى ا† عـليه وسـلم دخـل عـلى أم الـسائـب أو أم ا<سـيب فـقال: 

مـالـك يـا أم الـسائـب أو يـا أم ا<سـيب تـُزَفـزفـ≠؟ [تتحـركـ≠ حـركـة شـديـدة أي تـرعـديـن]، قـالـت: اáـمى 9 بـارك 

ا† فيها). 

 فـقال صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (9 تسـبي اáـمى فـإنـها تـذهـب خـطايـا بـني آدم كـما يـذهـب الـكير خـبث اáـديـد). 

أخرجه مسلم في صحيحه. 

ثـالـثا: الـعمل iـقتضى الشـريـعة وا@لـتزام بـأحـكامـها وإرشـاداتـها، ومـن ذلـك الـعمل iـقتضى اgخـذ بـاgسـباب، وأن @ 

ينجـرف لـعاطـفته لـيتجاوز اMـكم الشـرعـي ا{مـر بـاgخـذ بـاgسـباب، فـاMجـر الـصحي ومـا يسـتلزمـه ~ـا تـقولـه اVـراكـز 
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اVـعنية مـن اgسـباب الـواجـب اgخـذ بـها شـرعًـا، ويـأثـم مـن يـخالـفها، فـإن قـام مسـلم بـالـقفز عـلى اgخـذ بـاgسـباب 

بـحجة أنـه مـؤمـن بـأنـه لـن يـصيبنا إ@ مـا كـتب ا¥ لـنا، وأن إÜـانـه سـيحجزه عـن الـوقـوع بـاVـرض، فهـذا فـهم خـاطـئ 

لـ≈Üـان أدى بـه إلـى سـوء أدب مـع الشـريـعة، أ@ تـرون إلـى الـذيـن أرادوا اMـج فحـملتهم عـاطـفتهم إلـى أن @ يـتزودوا 

ى  [الـبقرة: ۱۹۷]، يـقول 
َ

و

ْ

ق
َ ّ
ادِ الـت

َ ّ
 الـز
َ

ْ

ير
َ
 خ
َ ّ
ن
ِ
إ
َ
وا ف
ُ
د
َ ّ
و

َ

ـز
َ
ت

َ

وقـالـوا نـتوكـل عـلى ا¥ وهـو يـعطينا، فـأنـزل ا¥ قـولـه: و

اwمـام الـبغوي فـي تفسـيره مـبينا سـبب نـزولـها: (نـَزَلَـتْ فـِي نَـاسٍ مـِنْ أَهـْلِ الْـيَمَنِ كـَانُـوا يَخـْرُجُـونَ إِلَـى اáَْـجπ بـِغَيْرِ زَادٍ 

وَيَـقُولُـونَ: نَـحْنُ مُـتَوَكπـلُونَ، وَيَـقُولُـونَ: نَـحْنُ نَـحُجö بَـيْتَ الـلrهِ فـOََ يُـطْعِمُنَا؟ فإَِذَا قَـدِمُـوا مَـكrةَ سَأَلُـوا الـنrاسَ، وَرُبrـمَا 

يُـفْضيِ بـِهِمُ اáَْـالُ إِلـَى النrهْـبِ والـغضب)، ومـثله الـذي يـقول: لـن يـصيبنا إ@ مـا كـتب ا¥ لـنا، فيخـرج مـن بـيته 

وÜشي في اgسواق فيعرض نفسه للمرض واVهلكة. 

وأمـا حـديـث: (9 عـدوى و9 طـيرة و9 هـامـة و9 صـفر وفـر مـن اxـذوم فـرارك مـن اVسـد) أخـرجـه الـبخاري، فـإنـه 

ورد فـي سـياق إبـطال اعـتقادات اúـاهـلية الـذي كـانـوا يـعتقدون بـأن اVـرض يـؤثـر بـذاتـه، و@ يـعتقدون بـأنـه مخـلوق ¥ 

تـعالـى، فـذكـر الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم بـأن اgمـراض @ تـعدي بـنفسها، وإ`ـا تـعدي إذا أراد ا¥ لـها ذلـك، ولـكن 

الــواجــب عــليك أيــها اVســلم أن تــأخــذ بــاgســباب مــع اعــتقادك بــأن الــضار والــنافــع هــو ا¥، ولــذلــك جــاء فــي آخــر 

اMـديـث: (وفـر مـن اxـذوم فـرارك مـن اVسـد) لـتبÉ ذلـك، iـعنى: وكـذلـك اgسـد @ يـضر و@ يـنفع إ@ بـإذن ا¥، 

فـالـواجـب الشـرعـي مـنك أن ûـافـظ عـلى نـفسك إذا خـرج أمـامـك أسـد وتـفر مـنه، @ أن تـقف أمـامـه وهـو يـتأهـب 

@فـتراسـك وتـقول أنـا مـؤمـن بـا¥ وأنـه لـن يـصيبني إ@ مـا كـتب لـي، فـإن فـعلت ذلـك فـأنـت فـي هـذه اMـالـة مـخالـف 

للشريعة وآثمٌ عند ا¥. 

وكـذلـك فـإن الـتداوي مـن اgسـباب الـتي أمـرنـا الـرسـول صـلى ا¥ عـليه وسـلم الـقيام بـها، Mـديـث الـنبي صـلى ا¥ عـليه 

وسـلم: (مـا أنـزل ا† داءً إ9 قـد أنـزل لـه شـفاءً، عَـلِمَه مـن عَـلمِه، وجَهـِله مـن جَهـله)، أخـرجـه الـبخاري واwمـام 

أحمد واللفظ له. 

وفـي اMـديـث الـذي أخـرجـه ابـن حـبان فـي صـحيح عـن أسـامـة بـن شـريـك أن اgعـراب سـألـوا رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه 

وسـلم قَـالـُوا: (يَـا رَسـُولَ الـلrهِ، فهََـلْ عـَلَيْنَا جُـنَاحٌ أنَْ نَـتَداَوَى؟ فـَقَالَ: "تَـدَاوَوْا عِـبَادَ الـلrهِ، فَإِنr الـلrهَ لَـمْ يـَضَعْ دَاءً إِلrـا 

وَضَعَ لَهُ دَوَاءً). 
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مـن عـطل اgسـباب أسـاء اgدب مـع الشـريـعة، وكـذلـك مـن اعـتمد عـلى اgسـباب مـعتقدا تـأثـيرهـا وغـفل عـن ا¥ فـقد 

أشرك با¥. 
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